
 

 
 

 

 ومضات من حياة 

 (م9009 – م7291) أحمد الشرقاوي إقبال
 أحمد متفكر بقلم

 

هناك أناس يقفون أنفسهم على الدرس والبحث يولعون بهما ويجدون فيهما 

لذة ومتعة لا يعد لهما ش يء آخر يبحثون وينقبون يقرأون ويطالعون يحققون 

لك غايتهم لا يرجون ويراجعون يشرحون ويعلقون يكتبون ويؤلفون ذلك همهم وت

  .وراءها جزاء ولا شكورا وكأنهم خلقوا ليعطـوا

والأستاذ أحمد إقبال واحد من هذا النفر القليل قض ى حياته في الدرس 

والبحث وتعقب كتب الثرات واللغة وحببت إليه العربية وعلومها منذ شرخ الشباب 

هذا العدة فعكف على دراستها واستكشاف خباياها وأسرارها وقد أعد لكل 

  .اللازمـة

ولست أعدو الحقيقة في ش يء إذا قلت بأن الأستاذ السيد أحمد الشرقاوي 

إقبال الذي نحتفي به اليوم ونكرمه بالكلمة التي شغلته وأخذت من حياته الش يء 

كما أن مثل هذه   .الكثير، وغدت همه وديدانه، ليس بغريب على أحد منا

ينة العطاءات قبل هذا الوقت، وأقامها أبناؤها التظاهرات التكريمية قد عرفتها مد

الأوفياء الذين يقدرون الناس أقدارهم، ويعترفون لدوي الفضل بفضلهم، إيمانا 

وربما لم (. إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر: )منهم بقول الحكيم



تي يبلغ صدى هذه التظاهرات إلى أطراف المغرب آنذاك للظروف الاستعمارية ال

كانت تـهيمن على المغرب، وتحول دون أي تجاوب فكري بين أبناء هذا الوطن 

العزيز، فما أكثر ما حالت الرقابة الاستعمارية بين المواطن المغربي وبين أي تظاهرة 

ويأتي الآن دور . فكرية جادة تثير الحماس وتوقظ الـهمم، وتذكي روح الوطنية

يكرم من طرف نخبة من زملائه وتلامذته الأستاذ جليل أحمد الشرقاوي إقبال ل

 .ه ألا يتسع الوقت لكي أوفيه حقهومحبيه، لكن أخوف ما أخاف من

أحمد بن العباس بن الجيلالي الشرقاوي ينحدر نسبه : اسمه الكامل ونشأته

من أبي عبد الله محمد الشرقي الذي يرتقي نسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب 

بدرب المجاط من  7291ولد سنة . الشرقاوي إقبـال: ئليواسمه العا. رض ي الله عنه

حي باب هيلانة أحد الأحياء القديمة التي احتضنت خيرة علماء هذه المدينة المعطاء 

ويكفي أن نذكر منهم القاض ي عياض وابن البناء ومحمد بن المعطي السرغيني 

الرابعة من عمره لما بلغ . والسيدة للامحلة التي كانت تحفظ المدونة وغيرهم كثيـر

أدخله والده إلى كتاب الحي عند الفقيه السيد علال التكاني فحفظ القرآن الكريم 

ولما انتقلت الأسرة إلى حي حارة الصورة أدخله والده إلى مدرسة سيدي  .حفظا تامــا

بوحربة التي كان يشرف عليها العلامة سيدي أحمد أكرام فأعاد قراءة القرآن على 

إلى جانب حفظ بعض ( السبيع)ـمولاي سعيد المصلوحي الملقب ب الفقيه الشريف

المتون كالمرشد المعين وطرفا من تحفة ابن عاصم وابن آجروم وجمل المجرادى 

ونظم الزواوى في الجمل ولامية الأفعال لابن مالك وشافية بن الحاجب في 

ك من التصريف وخلاصة ابن مالك ومقدمة ابن الجزرى في التجويد إلى غير ذل

ويعتبر هذا الفقيه الأول الذي ولد فيه حب اللغة بشرحه لكل لفظ غريب . المتون 

يحتويه نص من نصوص القرآن أو السيرة النبوية إلى جانب الاستشهاد لـهم بأقوال 

ثم انتقل إلى كتاب ثالث بحي درب ضباش ي عند الشيخ البركة السيد . الشعـراء

قرآن برواية قالون لكن إقافته لم تدم إلا احماد السوس ي الذي بدأ معه قراءة ال

بضعة شهور حيث التحق بالسنة الأولى ابتدائي من كلية ابن يوسف بعد أن تمكن 

من استظهار القرآن الكريم غيبا ومعه طائفة من المتون العلمية التي سبقت الإشارة 

حط إليها واجتاز امتحان الكتابي والشفوي بتفوق كبير وأصبح منذ هذا اليوم م

أنظار شيوخه وفي مقدمتهم رئيس الكلية اليوسفية العلامة محمد بن عثمان الذي 



وقد حدث أن قدم هذا الطفل . اختبره في محفوظه الشعري والنثري مرات عديـدة

وهو في السنة الثالثة ابتدائي لرئيس الكلية اليوسفية دفترا يضم مطالع عدد من 

آلاف بيت من  70ا فكان مجموع ما قدم القصائد والمقطعات وبجانبها عدد أبياته

الشعر العربي مما استظهرت فاندهش وتشكك في أمره وأجرى عليه اختبارا ليتيقن 

من أمره وحقيقة دعواه فانبهر لقوة حافظته ونبوغه المبكر وأصبح ينوه به في 

وربما . المحافل العلمية وجموع الطلبة وفتح له خزانته التي قرأ منها بعض الكتـب

( ليس من رأى كمن سمع: )ستغرب البعض مما أقوله لكن المثل العربي يقول سي

. ولنا في كتب الطبقات والرجال الكثير من هذا على مر العصور وفي كل زمان ومكان

ذكر أبو علي القالي عن شيخه أبي بكر بن الأنبارى أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت 

ومن البواعث التي دفعت به إلى الاهتمام  .من الشعر يستشهد بـها على غريب القـرآن

بحفظ النصوص الشعرية والنثرية كثرة ما قرأ وسمع عن الحفاظ وما كانوا 

يستظهرونه من النصوص فقوى عزيمته وشحذ ذهنه واقتفى أثرهم وقد ساعده 

لقد . على هذا إرادة قوية وحافظة واهية وذاكرة محصلة وعت الآلاف من الشعـر

الثماني ساعات وصالا : )وجلدا على القراءة فإنه يقرأ كما قالوهبه الله صبرا 

إلا : والشعر ساعات ولاء فما فوق ذلك دون ضجر ولا سآمة لا يقطعني كما قال

ولا نستغرب هذا الإدمان على القراءة . فريضة دينية أو قضاء حاجة بشريـة

كان أول خصوصا إذا عرفنا أنه ربط علاقته بالكتاب وهو ابن عشر سنوات إذ 

وثلثه ( تاج الملوك: )ثم ثناه بكتاب( مجربات الديربـي: )كتاب قرأه بالصدفة هو كتاب

وربما سيلاحظ البعض أن هذه الكتب التي (. الرحمة في الطب والحكمة): بكتاب

وقعت في يده بالصدفة ودون سابق علم أو اختيار ودون أن يجد من يوجهه أو يأخذ 

تزنتها ذاكرته إلى كهولته حيث نراه لا يزال مشدودا إلى بيده قد ارتسمت في ذهنه واخ

كما اتسعت قراءته في أصناف . هذا العلم الذي خصص له كتابا خاصا بالجـن

العلوم وضروب المعارف وكان حريصا على أن يقرأ شيئا عن كل ش يء فأمعن في 

. ع العرفـانالقراءة إمعانا بلغ به عدد مقروئه آلافا من الكتب والرسائل في شتى أنوا

لقد كان مسرفا في القراءة إن صح أن القراءة إسرافا فما زرته إلا وألفيته منكبا 

كما نشأ عصاميا بما حصل من . يقرأ أو يكتب وأكداس الكتب عن يمينه وشمالـه

العلم والأدب والدين زاملوه في الدراسة أو عاشروه في صباه يوم كان يأخذ العلم 



من تعب، وما كان يرهقها به من عناء مما لا يطيقه إلا عرفوا ما كان يحمل نفسه 

 :العصاميون الأفذاذ وكأنه يردد مع الشاعر
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فإنتاجه كثير ومتنوع منه ما هو في اللغة  أما الأستاذ الشرقاوي الباحث والمؤلف

 :ومنه ما هو نشر أو تحقيق أو فهرسة، ومنه في الأدب وما إليه، وهي مصنفة كالتالـي

 

  : المطبوع

  : اللغة والمعجم

تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية : معجم المعاجم العربية -7

  .م 7291عام صدر عن دار الغرب الإسلامي  .والتراثية

  :النشر والتحقيق

صدر عن . لابن الجوزي، نشر وتقديم: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن  -9

  .م 7210مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام 

لأبي العباس الونشريس ي، بالاشتراك مع جماعة من الأساتذة تحت : تخريج المعيار -3

  .م 7297المحمدية، مطبعة فضالة ب. إشراف الدكتور محمد حجي

الحسن اليوس ي، تحقيق بالاشتراك مع الدكتور : المحاضرات في الأدب واللغة -4

  .م 7299صدر عن دار الغرب الإسلامي بيروت   .محمد حجي

  .لابن رشد الجد، تحقيق الجزء الرابع: البيان والتحصيل -5

  .م 7294صدر عن دار الغرب الإسلامي بيروت 

صدر   .، تحقيق بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي(9)الجزء : البيان والتحصيل -6

  .م 7294عن نفس الدراسة 

نفس الدار   .بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي( 70)الجزء : البيان والتحصيل  -1

  .ونفس السنـة



شر ن .للشيخ محمد مرتض ى الزبيري : تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير -9

  .م 7296وتقديم، طبع بالمطبعة الوطنية بمراكش عام 

جمع وتحقيق بالاشتراك مع جماعة من : ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم -2

 .الأساتذة

  : الأدب

صدر عم مطبعة الجامعة بالدار البيضاء عام : شاعر الحمراء في الغربال -70

  .م7263

 .م7262مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام : سلاميلعبة الشطرنج في ماضيها الإ  -77

  .بالاشتراك مع الأستاذ مولاي الطيب المريني: مختارات من ديوان شاعر الحمراء -79

  .م7212صدر عن المطبعة الوطنية بمراكش عام 

  .م7291مطبعة النجاح بالدار البيضاء عام : في اللغز وما إليه -73

الطبعة الأولى بمطبعة . كتور أحمد شوقي بنيسطبع بعناية ومراجعة الد -74

م، والطبعة الثانية بالمطبعة الوطنية بمراكش  9000النجاح بالدار البيضاء عام 

  .م 9009عام 

  .م7299دار الغرب الإسلامي عام : ما جاء في الضب عن الغرب  -75

  : الفهرســة

 .م7211والنشر بالرباط  دار المغرب للتأليف والترجمة: مكتبة الجلال السيوطي -76

بالاشتراك مع الدكتور محمد حجي ومحمد العرائش ي ( 73)الجزء : فهارس المعيار -71

  .م7297

  .م 7227دار الغرب الإسلامي : بانت سعاد في المامات شتى  -79

  :الترجمة والتعليم

  .م7219المطبعة الوطنية مراكش : نصوص تربوية -72

 

  :تطبعلم كتب 

يحتوي على طائفة من : معجم ما استعجم من أسماء العلوم والفنون والمذاهب -7

  .إلخ... الكلم الأعجمية التي تعبر عن مصطلحات اعتقادية أو فلسفية أو فنية



يحتوي على الكلم التي جاءت على وزان أفعولة مشروحة لغة : قاموس آفعولة -9

  .وصرفا مع إيراد الشواهد والنصوص المتعلقة بذلك

يحتوي على الكلم التي جاءت على مثال مفعلة التي تبين : قاموس مفعلة السببية -3

الولد مبخلة مجبنة أي يجعل أباه : )السبب في كون الش يء وحدوثه مثل قولهم

بخيلا جبانا، وإن لم يكن كذلك، بسبب حرصه على مصالحه، مشروحة شرحا 

  .لغويا شافيـا

  .رتفقـادواء وطعاما وم: قاموس الفعول  -4

  .دون فيه ما جاء من أسماء الأمراض على فعال: قاموس الفعال في الأدواء -5

  .في الصناعات والحرف والأعمـال: قاموس الفعالة -6

  : الأدب

  .تعليقة على ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم -1

  .تخريج الأشعار السائـرة -9

ري يتضمن ما قالته طائفة من الشعراء في مجموع شع: الأطباء في ألسنة الشعراء -2

  .الأطباء مدحا وقدحا

  .جمع وتحقيـق: شعر الفضل اللهبي  -70

  .جمع وتحقيـق: شعر أبي حزام العكلي -77

  .جمع وتحقيـق: الحمدوي شعره واخباره -79

  .جمع وتحقيـق: شعر ابن حجـاج -73

  .جمع وتحقيـق: أشعار السهيلـي -74

  .توي على مختارات من التضمينات الجياد الحسانيح: ديوان التضمين -75

  .ديوان الاستطـراد -76

  : الفهرسـة

فهرسة تعرف بمؤلفات الصلاح الصفدي منسوبة : مكتبة الصلاح الصفدي -71

  .ومخطوطة ومطبوعـة

 



  : متنوعـات

هو عبارة عن مجموع أجوبة على أسئلة في الكتب التراثية، وفي : يسألك الناس -7

 .توثيق الأشعار، وفي مسائل شتىفي ارات المأثورة، والعب

هو عبارة عن مجموع ضمنه أشياء عن عربية القرآن، نحوا : كشكول التفسير  -9

وأودعه أنماطا من التفسير الخفيف وضروبا من الأخبار والأقل ويل . وصرفا وبلاغة

لات وتضمينات واقتباسات مكما التي لها صلة بالتفسير، وأورد فيه نكتا وتمثي

  .يدخل في الطرائـف

وفيه الكلام عن أصلهم، وفي أصنافهم، وفي قدرتهم على التشكيل، وفي : في الجن   -3

وقوع التكليف عليهم، وفي أحكامهم، والقول في تسخيرهم، وفي استهوائهم الآدميين 

  .إلى آخره

  .سبع محاضرات في موضوعات أشتـات -4

  .عبد الله محمد أكنسوس ترجمة أبو  -5

 

رحمه  هذه نظرة مقتضبة عن حياة أستاذنا الجليل سيدي أحمد الشرقاوي إقبال

إن ربي على ما  الله رحمة واسعة، وأثابه على ما قدمه من خدمات للغة القرآن،

  .يشاء قدير، وبالإجابة جديـر



يّعت يوم الأربعاء 
ُ

اثة اللغوي أحمد الشرقاوي إقبال في بعد صلاة العصر بمراكش جنازة الأديب والبحّ  9009شتنبر  95ش

 من رجال الدعوة والسياسة والفكر والأدب
ٌ
وقد توفي رحمه الله عن عمر يناهز الخامسة . جمهور غفير يتقدمهم نخبة

كان الفقيد من أصدقاء الأستاذ عبد السلام ياسين الأقربين لسنوات طويلة، . والسبعين بعد معاناة مرض لم ينفع معه دواء

وقد ناب الأستاذ محمد العلوي السليماني، من مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، ومعه . نهما مراسلات أدبيةوكان بي

تقبل الله . بعض المسؤولين في الجماعة بمراكش، عن الأستاذ عبد السلام ياسين في تقديم التعازي لأهل الميّت، رحمه الله

اض الجنة، ورزق أهله وأبناءه وسائر أفراد عائلته ومعارفه وأصحابه الصبر عالمنا اللغوي في رحمته، وجعل قبره روضا من ري

 .وإنا لله وإنا إليه راجعون . والسلوان

 

 


